
 باكباتان (باكستان) – يكتب موهيمان 
بكل فخر اسمه ببطء، بحذر، حرف واحد 
في كل مرة، يبتســـم عنـــد الانتهاء. يبلغ 
موهيمان من العمـــر 11 عاما فقط وكان 
طالبا مجتهدا يحلم بـــأن يصبح طبيبا 

يوما ما.
لكـــن المدرســـة تعـــدّ مصـــدر خوفه 
الأوحـــد الآن. حيث في وقت ســـابق من 
هـــذا العام، قـــام رجل ديـــن، والذي كان 
يعمل مدرســـا في المدرســـة التي التحق 
بهـــا موهيمـــان فـــي بلـــدة باكاباتـــان 
جنـــوب البنجـــاب، باقتيـــاده إلى دورة 
ميـــاه وحاول اغتصابه. وقالت شـــازيا، 
عمـــة موهيمـــان، إنها تعتقد أن إســـاءة 
معاملة الأطفال الصغار أمر مترسخ في 
وأضافت  الباكستانية.  الدينية  المدارس 
أنهـــا تعرف رجل الدين مؤيد شـــاه منذ 
أن كانت طفلة صغيرة وتصفه بالمعتدي، 
لاســـيما وأنـــه كان يطلب مـــن الفتيات 

الصغيرات رفع ملابسهن.
وتابعـــت ”لقـــد أخطـــأ مـــع الأولاد، 
وكذلـــك مع فتاتـــين أو ثـــلاث“، متذكرة 
فتاة واحـــدة قام رجل الدين بمهاجمتها 
بوحشية شديدة لدرجة أنه كسر ظهرها.

مدارس منفلتة

وكالـــة  أجرتـــه  تحقيـــق  توصـــل 
أسوشـــيتد بـــرس إلـــى العشـــرات من 
تقاريـــر الشـــرطة، المعروفة هنا باســـم 
تقاريـــر المعلومات الأولى، التي تبلغ عن 
حوادث التحرش الجنســـي والاغتصاب 
والاعتداء الجسدي من قبل رجال الدين 
الإســـلاميين الذين يدرّسون في المدارس 
الدينية في جميع أنحاء باكستان، حيث 
يـــدرس الكثير من أبناء الأســـر الفقيرة. 
كمـــا وثقت وكالـــة الأسوشـــييتد برس 
حالات سوء المعاملة من خلال المقابلات 
مـــع المســـؤولين عـــن تطبيـــق القانون 

وضحايا الاعتداء وآبائهم.

وهنـــاك أكثـــر مـــن 22 ألف مدرســـة 
مسجلة في باكستان، تقومُ بتدريس أكثر 
من 2 مليون طفل. ولكن هناك العديد من 
المـــدارس الدينية غير المســـجلة. وعادة 
يتم إنشـــاء هذا النوع من المدارس على 
يـــد رجل ديـــن محلي في حـــي فقير، ثم 
يقـــوم باجتذاب الأطفـــال بعد أن يعدهم 

بوجبة طعام وسكن مجاني.
لا توجد هيئـــة مركزية لرجال الدين 
الذيـــن يديـــرون المـــدارس الدينية. ولا 
توجد سلطة مركزية يمكنها التحقيق أو 
الرد على مزاعم الإســـاءة من قبل رجال 
الدين، على عكس الكنيسة الكاثوليكية، 
التـــي تمتلك تسلســـلا هرميـــا واضحا 
يعلوه الفاتيكان. ووعدت حكومة رئيس 
الـــوزراء عمران خان بتحديـــث المناهج 
وإخضاع المدارس للمساءلة، ولكن هناك 

القليل من الإشراف.
وتقول الشرطة إن مشـــكلة الاعتداء 

الجنسي على الأطفال من قبل رجال 
الدين منتشرة وأن العشرات من 

تقارير الشـــرطة التي تلقوها 
ليســـت ســـوى قمـــة جبـــل 
الجليد، ولكن على الرغم من 
عشرات التقارير، لم يؤد أي 
منهـــا إلى إدانـــة رجل دين 

واحد.
هـــم  الديـــن  فرجـــال 
فـــي  قويـــة  مجموعـــة 
باكســـتان، يشـــدون أزر 
عندما  البعض  بعضهم 
يتم توجيه تهم الاعتداء 

أنهـــم  حتـــى  لأحدهـــم، 
تمكنوا من التستر على 
المنتشـــرة  الانتهاكات 
اتهـــام  طريـــق  عـــن 
الضحايـــا بالتجديف 
بحـــق  التشـــهير  أو 

الإسلام.

وقـــال نائب مراقب الشـــرطة صادق 
بالـــوش، متحدثا في مكتبه في شـــمال 
مـــع  الحـــدود  باتجـــاه  البـــلاد،  غـــرب 
أفغانســـتان، إن العائلات في باكســـتان 
غالبا ما يتم إجبارهـــا على الصفح عن 

رجال الدين.
وأضـــاف أن الخجل والخوف من أن 
وصمة الاعتداء الجنســـي ستتبع الطفل 
حتى سن البلوغ، يدفعان الأسر بدلا من 
ذلك إلى إســـقاط الاتهامات. وفي معظم 
الأحيـــان، عندما تســـامح الأســـرة رجل 
الدين ينتهي التحقيق بعد إسقاط التهم.

الديـــن  ”رجـــال  بالـــوش  ويقـــول 
منافقـــون، يطلقـــون اللحيـــة الطويلـــة 
ويلبســـون عبـــاءة التقوى فقـــط للقيام 
بهـــذه الأعمـــال الرهيبـــة وراء أبـــواب 
مغلقـــة، بينما ينتقـــدون علانية حليقي 
الذقـــن والليبراليـــين المنفتحـــين. فـــي 
مجتمعنـــا الكثير مـــن هـــؤلاء الرجال، 
الذيـــن يقولون إنهـــم متدينـــون، بينما 

يفعلون هذه الأفعال غير الأخلاقية“.

شنق رجل الدين هذا!»
ُ

«أريد أن ي

يقول مســـؤولو الشـــرطة إنه ليست 
لديهـــم فكـــرة عن عـــدد الأطفـــال الذين 
يســـيء إليهم رجال الدين في باكستان، 
وأن رجـــال الدين غالبا ما يســـتهدفون 
صغـــارا لم يبلغوا ســـن البلوغ بســـبب 
الطبيعة التقليدية للمجتمع الباكستاني 
المحافظ، حيث يكـــون تفاعل الذكور مع 
الفتيـــات والنســـاء غير مقبـــول. وكان 
معظم رجال الدين قادرين على الوصول 
إلى قلوب الأولاد واكتساب ثقتهم، وهم 
أقـــل فئة يمكنهـــا الإبلاغ عـــن تعرضها 

للاعتداء الجنسي.
يـــاووس البالغ مـــن العمـــر ثماني 
ســـنوات من منطقة كوهستان الشمالية 
النائيـــة في باكســـتان هو أحـــد هؤلاء 

الأولاد.
كان والـــد يـــاووس عامـــلا فقيـــرا 
لم يتلـــقّ تعليمـــا ويتحدث فقـــط اللغة 
المحليـــة في منطقته، ولكنـــه أراد تعليم 
ابنـــه. كان قد ســـمع عن مدرســـة دينية 
في بلدة مانســـيرا، علـــى بعد عدة مئات 
مـــن الكيلومترات جنـــوب قريته، حيث 
ذهب صبية آخرون من المنطقة. وبسبب 
عـــدم قدرتـــه على امتلاك هاتـــف جوال، 
غاب الوالـــد لشـــهور دون التحدث إلى 

ابنه.
صغيـــرا  يـــاووس  جســـم  يـــزال  لا 
وملامحـــه دقيقة. وفي مقابلته مع وكالة 
أسوشييتد برس، بحضور عمه، ارتجف 
جســـد يـــاووس الصغيـــر عندمـــا تذكر 

أزمته.
كانت قرب نهاية ديســـمبر من العام 
الماضي عطلة في المدرســـة. غادر معظم 
الطلاب، وبقي فقـــط ياووس وعدد قليل 
مـــن الطـــلاب. كانـــت قريته علـــى بعد 
ســـاعات، وكانت تكلفـــة انتقاله للمنزل 

باهظة للغاية بالنسبة لوالديه.
لغســـل  الآخـــرون  الطـــلاب  ذهـــب 
ملابسهم، وقال ياووس إنه كان بمفرده 
داخـــل المســـجد مع رجـــل الديـــن قاري 
شمس الدين. كان الاعتداء الجنسي غير 
متوقع ووحشـــي. قال الصبي إن شمس 

الدين أمســـك بيـــده وجره إلـــى الغرفة 
وأغلق الباب.

يقول ياووس ”كان الجو باردا جدا. 
لم أفهم لماذا كان يخلع ملابسي الدافئة“.

وكلمـــا تذكر ياووس مـــا حدث، كان 
يدفن رأســـه بعمق في ســـترته. قال ”إن 
رجل الدين أمسك بعصا. كانت صغيرة، 
ربمـــا حوالـــي 12 بوصـــة. أوجعتنـــي 

الضربات الحادة القليلة الأولى“.
وأضاف ”الألم جعلني أصرخ وأبكي 
لكنـــه لم يتوقـــف“. احتجز رجـــل الدين 
الصبـــي لمدة يومـــين، واغتصبـــه مرارا 
وتكرارا حتى مرض الطفل كثيرا وخشي 
رجـــل الدين مـــن أن يموت وأخـــذه إلى 

المستشفى.
وفي المستشـــفى، قال الدكتور فيصل 
منان ســـالارزاي إن ياووس كان يصرخ 
في كل مـــرة يحاول الاقتـــراب منه. كان 
ياووس صغيـــرا وشـــاحبا للغاية ”كان 
الطفـــل يعاني مـــن الكثير مـــن الكدمات 
على جسده، على رأسه وصدره وساقيه، 
والكثير من الكدمات في أجزاء أخرى من 

جسده“.

وبعـــد أن اشـــتبه في إصابتـــه، أمر 
سالارزاي بنقل ياووس إلى جناح العزل 
حيث فحصه، مشـــتبها فـــي أنه تعرض 
لاعتـــداء جنســـي. كشـــف الفحـــص عن 

اعتداءات وحشية ومتكررة.
لكن ســـالارزاي قال إن عـــم ياووس 
رفـــض الاعتقـــاد بأن ابـــن أخيه تعرض 
للاعتداء الجنســـي، وبدلا من ذلك قال إن 
الصبي ربما وقع. وقال ســـالارزاي ”لكن 
العم قال في النهاية إذا انتشـــرت أخبار 
في منطقتنا بأنه تعرض لاعتداء جنسي، 
فسيكون من الصعب عليه أن يعيش في 

منطقتنا بعد الآن“.
وأضاف ســـالارزاي ”لم يكن ياووس 
مســـتعدا للحديـــث عن الأمـــر، أو حتى 
يعتقـــد أنه تعرض للاعتداء الجنســـي“، 
لكـــن الأدلة كانت واضحـــة جدا واتصل 

الطبيب بالشرطة.
تم القبـــض علـــى رجـــل الدين وهو 
الآن في السجن. قامت الشرطة بمطابقة 
عينـــات الحمض النووي الخاصة به مع 
تلك الموجـــودة في يـــاووس، ولكن على 
الرغم من الاعتقال، فإن زملاءه من رجال 
الدين والمصلين في مسجد مدرسة تعليم 
القـــرآن الواقع في منطقة نائية شـــمال 
غرب باكستان يشـــككون في الاتهامات، 
ويقولون إن شـــمس الدين بـــريء وهو 
ضحيـــة العناصـــر المعاديـــة للإســـلام 
فـــي البلاد. ويقـــول رجـــال الدين 
والمصلـــون أيضـــا إن الاتهـــام 
جـــزء مـــن مؤامرة لتشـــويه 
الدينيين  الزعمـــاء  ســـمعة 
وتحـــدي  الباكســـتانيين 
وهو  الإســـلام،  ســـيادة 
خطاب حاشد يستخدمه 
رجال الدين اليمينيون 
فـــي الغالـــب لإثـــارة 
الغوغـــاء  غضـــب 

لترسيخ سلطتهم.
وقـــال والـــد 
س،  و و يـــا
عبدالقيوم، 
إنه يشـــعر 
بالخجل 

منـــذ  ابنـــه  إلـــى  يتحـــدث  لـــم  لأنـــه 
أكثر من ثلاثة أشهر قبل وقوع الهجوم. 
وقـــال ”أريـــد أن يُشـــنقَ رجـــل الديـــن 

هذا“.

سامحني!

الوحيدين  الضحايا  ليســـوا  الأولاد 
للاعتداء الجنســـي من قبل رجال الدين، 
فقـــد تم اســـتهداف العديد مـــن الفتيات 
الصغيـــرات مثل مصباح، وهي من قرية 
باستي قاسي جنوب البنجاب المحافظة 

بشدة، من قبل الزعماء الدينيين.
إقبـــال  محمـــد  والدهـــا  يعـــرف  لا 
بالضبط كـــم يبلغ عمر مصبـــاح. يعتقد 
أنها تبلغ من العمـــر 11 عاما لأن العديد 
من الولادات في الريف الباكستاني غير 
مســـجلة أو يتم تســـجيلها بعد الولادة 

بكثير.
تعيش مصباح مع أفراد أسرتها في 
منزلهم الذي يتشـــاركونه مـــع أغنامهم 
ومع أســـرة أخرى يلعـــب أطفالها دائما 
ويركضون حـــول هذه المنـــازل الفقيرة. 
وقالـــت مصبـــاح، التـــي ناضلـــت مـــن 
أجل إخـــراج الكلمـــات، إنهـــا تعرضت 
المجـــاور،  المســـجد  فـــي  للاغتصـــاب 
حيـــث كانـــت تـــدرس القرآن لمـــدة ثلاث 

سنوات.
وقع الاعتداء في صبـــاح أحد الأيام 
بعد أن بقيت في مكانها لتمسح المسجد. 
تم إرســـال الأطفال الآخريـــن إلى المنزل 
وطلـــب رجل الديـــن، الذي تثـــق به، من 

مصباح المساعدة.
وقالـــت، بلغـــة الســـاريكي الأصلية، 
”كنت قد بدأت للتو فـــي التنظيف عندما 
أغلق باب المســـجد. لم أكـــن أعرف لماذا، 
ثـــم أمســـك بـــي فجـــأة وســـحبني إلى 
غرفـــة مجـــاورة. كنت أصـــرخ وأبكي“. 
لم تســـتطع تحديـــد المدة التي اســـتمر 
فيهـــا الاعتـــداء. كل مـــا كانـــت تتذكره 
أنهـــا كانت تصرخ باســـم أبيهـــا ليأتي 

لإنقاذها لكنه لم يتوقف. 
الـــذي  تنفيـــر  محمـــد  عمهـــا  وكان 
أنقذها، في طريقه إلى الكلية لكنه توقف 

عند المســـجد لاســـتخدام الحمام. لاحظ 
وجود حذاء طفل خارج الباب.

قـــال تنفير ”ثم ســـمعت صراخا من 
الداخل، كانـــت تصرخ باســـم والدها“. 
حطـــم البـــاب ورأى ابنـــة أختـــه ممتدة 
عاريـــة علـــى الأرض. وقـــال ”بـــدا الأمر 
وكأنهـــا أغمي عليهـــا“. كان ســـروالها 
ملطخا بالدمـــاء مرميا فـــي زاوية. ركع 

رجل الدين عند قدميه.
يتذكـــر تنفير أن المعتدي ظل يقول له 
”ســـامحني“. تم القبض على رجل الدين 

ولكن تم الإفراج عنه بكفالة.

هذا الوحش لا ينبغي أن ينجو

اغتصـــاب  محاولـــة  أعقـــاب  فـــي 
موهيمان، الصبـــي الصغير الذي أظهر 
بفخر مهاراته في الكتابـــة، قالت خالته 
إنه كانت هناك محاولة متضافرة لإسكات 
الأسرة. قالت شازيا ”يقول أهالي القرية 
إنهم قادتنـــا الروحيون وأئمـــة أماكننا 

الدينية، ويرفضون طرده“.
بعد الهجوم على ابـــن أخيها، قالت 
لقد جاء القرويون إلى منزلهم وناشدوهم 
أن يغفروا لرجل الدين مؤيد شـــاه الذي 
هرب من المنطقة. وأضافت شـــازيا ”لقد 
جاؤوا جميعا إلـــى منزلنا وهم يعرفون 
أننا فقراء وهو إمام، وقالوا إن علينا أن 
نغفر له لكننا لن نفعـــل ذلك“. وقالت إن 

والدها، جد موهيمان، رفض.
ولـــم يتـــم القبـــض على مؤيد شـــاه 
حتـــى الآن، على الرغم مـــن أن الاعتداء 
تم تصويره من قبـــل العديد من الفتيان 
فـــي القرية الذين كســـروا بـــاب الحمام 
وصـــوّروا شـــاه عندمـــا كان منهكا بعد 

اعتدائه على موهيمان.
وتقول الشـــرطة إنها تحقق في ذلك 
وقـــد تم توجيه تهمة، لكن شـــاه هارب. 
وقال بعض الجيران بالقرب من المسجد 
إن الشـــرطة لا تبحـــث عنه بقـــوة. بدوا 
غاضبين لكنهم بدأوا يتقبلون حقيقة أنه 

لن يُسجن. 
وقالت شـــازيا ”لا ينبغـــي أن ينجو 
مثل هذا الوحش بفعلته على الإطلاق!“.

إسلام سياسي
الخميس 2020/04/16
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جرائم لم تؤد إلى إدانة رجل دين واحد

مجتمع محافظ اعتتقالل لن ييوقفف الظظاهررة

وباء من نوع آخر في مدارس باكستان الدينية: اغتصاب الأطفال
إفلات من العقاب تضافر مع الطبيعة التقليدية للمجتمع الباكستاني المحافظ

تشهد المدارس الدينية في باكستان اعتداءات جنسية كثيرة على الأطفال، 
وهي ظاهرة ســــــاهمت في تناميها وانتشــــــارها عوامل متضافرة من قبيل 
انفلات المدارس الدينية من الرقابة الرســــــمية وإفلات المعتدين من العقاب، 

إضافة إلى التقدير المجتمعي لرجال الدين.

كنيسة الكاثوليكية،
ــلا هرميـــا واضحا
وعدت حكومة رئيس
ن بتحديـــث المناهج
مساءلة، ولكن هناك

إن مشـــكلة الاعتداء
ل من قبل رجال 

لعشرات من 
ي تلقوها 

ة جبـــل 
لرغم من 
 يؤد أي 
جل دين

هـــم
فـــي
 أزر
دما 
تداء 

نهـــم 
على 
رة
ام
ف 
ق

غير شمس الدين. كان الاعتداء الجنسي
متوقع ووحشـــي. قال الصبي إن شمس

كل مـــرة يحاول الاقتـــراب منه. كان  في
ياووس صغيـــرا وشـــاحبا للغاية ”كان 
الطفـــل يعاني مـــن الكثير مـــن الكدمات 
على جسده، على رأسه وصدره وساقيه، 
والكثير من الكدمات في أجزاء أخرى من 

جسده“.

الطبيب بالشرطة.
تم القبـــض علـــى رج
الآن في السجن. قامت ا
عينـــات الحمض النووي
تلك الموجـــودة في يـــاو
الرغم من الاعتقال، فإن ز
الدين والمصلين في مسج
القـــرآن الواقع في منطق
غرب باكستان يشـــككون
ويقولون إن شـــمس الد
ضحيـــة العناصـــر المع
البلاد. ويقـــو فـــي
والمصلـــون أيض
جـــزء مـــن م
الز ســـمعة 
الباكســـتا
ســـيادة
خطاب ح
رجال ا
فـــي ا
غضـ
لتر

الاعتداء الجنسي على 

الأطفال من قبل رجال الدين 

منتشر بكثافة، وتقارير 

الشرطة التي تلقوها ليست 

سوى قمة جبل الجليد

كاتي غانون
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